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ســعى أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( إلى وضــع أســس الدولــة المتحــرة 
ودعائمهــا التــي تقــوم عــى احــترام حقــوق الإنســان واحــترام إنســانية الإنســان، 
وجاهــد الإمــام )عليــه الســلام( في ســبيل تحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي كلّفــه حياتــه 

ــة. ــام الطبقي ــى نظ ــود ع ــذي تع ــه ال ــاداه مجتمع ــة، إذ ع الريف
ــانية  ــات الإنس ــه العلاق ــأ في ــمًا تنش ــاً منظ ــا مجتمع ــكل بمجموعه إن الادارة تش
ــة. وعندمــا تتحــرك هــذه الادارة كأنــما تحــرك المجتمــع  ــه الــروح الجماعي وتنمــو في
ــة  ــا متكون ــرون إلى الإدارة أنه ــن ينظ ــك الذي ــف أولئ ــرة تخال ــذه النظ ــأسره، وه ب
ــن الصارمــة، كــما هــي  ــط ســوى القوان ــرة لا يربطهــا راب ــة متناث ــن أجــزاء بري مِ
البروقراطيــة. وضــع أمــر المؤمنن )عليه الســلام( أســس الإدارة الســليمة والقيادة 
الناجحــة، إذ تضمــن نهــج البلاغــة قــدرًا كبــرًا مــن هــذه الأســس، وفي هــذا البحث 
ــر  ــا أم ــما ذكره ــا الإدارة مثل ــى عليه ــي تبن ــس الت ــك الأس ــض تل ــان بع ــا بي حاولن
المؤمنــن )عليــه الســلام(، فــالإدارة عنــده )عليــه الســلام( ليســت فعــلًا ميكانيكيــاً 
بــل هــي مجموعــة صفــات وخصــال تتــزج فيــما بينهــا للحصــول عــى المديــر الجيــد 
والإدارة الجيــدة، وهــذه الصفــات هــي التنظيــم ، فــلا إدارة بــدون تنظيــم ونظــام، 

فــإذا حــل نقــص في التنظيــم حلّــت محلــه الفــوضى.
الكلات المفتاحية: القيادة، الإمامة، الولاية، الحاكم، العدالة

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali, peace be upon him, endeavored to lay the foundations and 

pillars of the civilized state, which is based on several important matters, 

including respect for human rights and respect for human humanity.

Management constitutes an organized society in which human relations 

are established and the collective spirit grows.  And when this administra-

tion moves it is as if the society has moved, and this view is in conflict with 

those who see that the administration consists of scattered human parts 

that adhere only to strict laws, such as bureaucracy.  Imam Ali laid the foun-

dations of sound management and successful leadership.  Nahj al-Balaghah 

included a large number of these foundations, and in this research we tried 

to clarify some of the foundations upon which the administration is based, 

as we mentioned.  by Imam Ali )peace be upon him(.  It is a set of quali-

ties that mix together to have a good manager and good management, and 

these qualities are considered to be organization, as there is no management 

without organization and order, and when any lack of organization occurs 

chaos does.

Justice is the most prominent axis in the approach to the rule of Imam 

Ali, peace be upon him, and the association of the name of Imam Ali, peace 

be upon him, with justice and its mixing with it reached a great extent, as 

the name of Ali became a title for justice, and the word justice became sug-

gestive of the name )Ali(, peace be upon him.
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المقدمة
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــامَ  إنَّ 
أســس  وضــع  إلى  ســعى  الســلام( 
الدولــة المتحــرة ودعائمهــا، والتــي 
تقــوم عــى احــترام حقــوق الإنســان 
واحــترام إنســانية الإنســان، وقــد ســعى 
الإمــام )عليــه الســلام( ســعياً حثيثــاً في 
ســبيل تحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي كلّفــه 
حياتــه الريفــة؛ إذ عــاداه مجتمعــه الذي 

ــة. ــام الطبقي ــى نظ ــود ع تع
إنَّ الإمــام )عليــه الســلام( قــد ســبق 
الثاقــب  بفكــره  والأزمنــة  العصــور 
ورؤاه العظيمــة، إلّا أنَّ المجتمــع آنــذاك 
لم يكــن متفهــمًا وواعيــاً بــما فيــه الكفايــة 
لمــا كان يريــده الإمــام )عليــه الســلام(، 
المجتمــع  ذلــك  يســتفد  لم  وبالنتيجــة 
مــن تلــك الوصايــا النورانيــة التــي تعــد 
ــرة. ــة المتح ــاء الدول ــات بن ــق لبن بح

ــا  وتعــدّ العدالــة المحــور الأكثــر تجلّيً
في منهــج حكمــه )عليــه الســلام(، وقــد 
أمــر  الامــام  اســم  اقــتران  مــن  بلــغ 

بالعدالــة،  الســلام(  )عليــه  المؤمنــن 
وامتزاجــه بهــا، قــدراً كبــراً؛ إذ صــار 
ــارت  ــة، وص ــاً للعدال ــي عنوان ــم ع اس
مفــردة العدالــة توحــي باســم )عــي( 

صلــوات الله عليــه.
لا تــزال الفرصــة ســانحة، وبإمــكان 
عــالم اليــوم المــيء بالحــروب والدمــار 
ذلــك  إلى  يعــود  أن  والأزمــات، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــج الإم ــرّ، نه ــج الن النه
الدولــة  لإقامــة  كافٍ  فهــو  الســلام(، 
ــذا  ــرة، وك ــة المتح ــة والعري الصالح
ــه إلى واليــه عــى مــر،  العــودة إلى كتاب
)رضــوان  الأشــتر  مالــك  الشــهيد 
المعــن  ذلــك  مــن  لننهــل  الله عليــه(، 
عــى  عاملــه  يــوصي  وهــو  العــذب، 
مــر بــأدقّ الأمــور، وفي شــتّى مياديــن 

الدولــة. إدارة 
مفهوم القيادة:

واختلفــت  وتنوعــت  تعــددت 
وذلــك  "القيــادة"  مفهــوم  تعاريــف 
والمــكان،  الزمــان  اختــلاف  حســب 
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ــا  ــد أنه ــف نج ــل التعاري ــن في مجم ولك
ــن  ــا: ف ــاصر أبرزه ــدة عن ــى ع ــز ع ترك
إدارة الأفــراد، تحقيــق الهدف باســتخدام 
الكفــاءة العاليــة، تحمــل أقــل التكاليــف 

الخســائر. أو 
التعريف اللغوي للقيادة:

ــتقة  ــل مش ــة الأص ــة يوناني ــي كلم ه
مــن الفعــل "يفعــل"، أو يقــوم بمهمــة 
ــدت(  ــب رأي )ارن ــادة حس ــا"، والقي م
تقــوم عــى علاقــة اعتماديــة تبادليــة بــن 
مــن يبــدأ الفعــل وبــن مــن ينجــزه، 
ــة: "فالقــود  ــا معناهــا في اللغــة العربي أمَّ
الدابــة  يقــود  الســوق،  نقيــض  هــو 
مــن أمامهــا ويســوق مــن خلفهــا، إن 
القــود مــن أمــام والســوق مــن خلــف، 
والانقيــاد معنــاه الخضــوع، وجمــع قائــد 

قــادة وقــواد")1(.
تعريف القيادة اصطاحا:

ســلطة  ذو  منصــب  هــي  القيــادة: 
ــد  ــمارس القائ ــة، وعــن طريقهــا ي قانوني
ســلطته عــى مرؤوســيه بفضــل رتبتــه 

ــر  ــى التأث ــدرة ع ــا الق ــه، وأيض ومنصب
أن  يمكــن  لا  والقائــد  الآخريــن،  في 
قليلــة  بجهــود  قــام  إذا  قائــدًا  يكــون 
لإدارة مرؤوســيه وإلهامهــم، بـــــل عليــه 
أن يبــذل الجهــود المضنيــة لكــي يصبــح 

قائــدًا)2(.
بالزمــام  "الأخــذ  أيضًــا:  وهــي 
والســر نحــو غايــة مرســومة"، والقائــد 
ــد العــرب الأقدمــن هــو: "المرشــد،  عن

الهــادي")3(. الدليــل، 
- ويبــدو أن أبســط تعريــف للقيــادة 
"هــي عمليــة تحريــك  نقــول:  هــو أن 

النــاس نحــو الهــدف")4(.
ــادة أيضــا: "ليســت  - وقالــوا في القي
القيــادة خلــق شيء بقــدر مــا هــي خلــق 
وحبهــم  عليهــم  الســيطرة  أو  رجــال 
والحــول عــى محبتهــم، وعظمــة هــذه 
المهمــة ناشــئة عــن توحيــد الصفــوف في 

ــدس")5(. ــب مق ــبيل واج س
الفكــر  في  القيــادة  معنــى  يحمــل 
ــة  ــاني المتعلّق ــن المع ــا م ــلامي بعضً الإس
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وتــولي  وإرشــادهم  النــاس  بهدايــة 
يــي: مــا  معانيهــا  ومــن  أمورهــم، 

- الإمامة:
وتعنــي:  )الإمــام(،  منهــا  ويؤخــذ 
"مــن يأتــم النــاس بــه مــن رئيــس أو 

غــره، ومنــه إمــام الصــلاة"، ويعنــي 
تعنــي:  )والإمامــة(  الخليفــة.  أيضــا: 

المســلمن")6(. "رياســة 

وتعنــي )الإمامــة( أيضــا: "التقــدم 
وكذلــك  معينــة"،  جهــة  إلى  والقصــد 
"الهدايــة والإرشــاد"، وكذلــك "الأهليــة 

لأن يكــون المــرء قــدوة")7(.
والإمــام يعنــي هنــا: مــن يــؤم النــاس 
ويُقتــدى بــه في أمــور الديــن والدنيــا، 
وهــو أيضًــا قائــد المســلمن وهاديهــم 
ورئيســهم  وزعيمهــم  ومرشــدهم 
الأعــى وحاكمهــم، والدليــل عــى أنَّ 
لا  أمــر  الإســلام  في  الإمــام  منصــب 
ــو أن  ــاؤه، ه ــتحيل انتف ــه ويس ــى عن غن
صلاتهــم لا تصــح مــن دون )إمــام(، 
فــلا بــد مــن شــخص يتــولىَّ إمامتهــم في 

الصــلاة، وعليهــم أن يطيعــوه ويقتــدوا 
بــه، ولا يجــوز مخالفتــه وعصيانــه.

سُــولَ  قــال تعــالى: ﴿وَأَطيِعُوا الله وَالرَّ
كُــمْ تُرْحَُونَ﴾. لَعَلَّ

ــولَ  سُ ــعِ الرَّ ــن يُطِ ــا: ﴿مَّ ــال أيض وق
فَقَــدْ أَطَــاعَ الله﴾.

ــه  ــم )علي ــا إبراهي ــالى: مخاطب ــال تع ق
للِنَّــاسِ  جَاعِلُــكَ  ﴿إنِِّ  الســلام(: 

إِمَامًــا﴾)8(.
- الولاية:

"الســلطان"،  اللغــة  في  وتعنــي   -
ومنهــا الــولي، وهــو كل مــن ولي أمــرًا أو 
قــام بــه، وكذلــك الــوالي أي الــذي يتولىَّ 
أمــر البــلاد والعبــاد ويرعــى شــؤونهم.
والمتــرّف  القائــد  هــو  والــوالي 
بشــؤون النــاس والقائــم عــى رعايتهــم 
وإرشــادهم، وفي ذلــك يقــول )صــى 
ــم  ــم راعٍ، وكلُّك ــه(: »كلُّك ــه وآل الله علي
مســؤولٌ عن رعيَّتـِـه،....« رواه البخاري.
القيــادة في  لنــا أنَّ  يبــدو  ـا ســبق  ممّـَ
مــن  كل  جملتهــا:  في  تعنــي  الإســلام 
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يتــولّى شــيئًا مــن أمــر المســلمن العامــة، 
ــرأة  ــد، والم ــر قائ ــد، والأم ــام قائ فالإم
في بيتهــا قائــدة لأسرتهــا، والعبــد الــذي 
والموظــف  قائــد،  ســيِّده  مــال  يرعــى 
العــام قائــد في إدارتــه ومكتبــه، وربّ 
الأسرة قائــد لأسرتــه، وقائــد الجيــش 
هنــا  فالقيــادة  قائــد...،  والرطــة 
مــن  عــى  توجــب  التــي  المســؤولية 
يحملهــا أن يقــوم بهــا بأمانــة وإخــلاص 
وصــولا  رعايتهــا،  حــق  ويرعاهــا 
ــأنها إلى  ــولّى ش ــي يت ــة الت ــذه المجموع به
الأهــداف التــي تطمــح الوصــول إليهــا.
في  القيــادة  ارتبطــت  وقــد  هــذا 
ــا؛ لأن  ــا وثيقً ــة ارتباطً ــلام بالجندي الإس
بــارع،  قائــد  إلى  يحتــاج  الجيــش  أمــر 
محنــك، حــازم، كــفء، قــوي، ولذلــك 
هــو  الإســلام  في  الجنــد  قائــد  فــإن 
في  ولنــا  ورســالة،  مدرســة  صاحــب 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــولنا محم رس
القــدوة الحســنة، فلقــد كان الرســول 
الكريــم هــو المعلــم الــذي نــزل عليــه 

ليبلغهــا  الإســلام  برســالة  الوحــي 
التــي  المدرســة  وصاحــب  للنــاس، 
ــرب  ــال ح ــم وأبط ــادة أم ــا ق ج فيه ــرَّ تخ
وفلاســفة  وعلــماء  إصــلاح  ورجــال 

حضــارة")9(. ورواد 
عــي  الإمــام  عنــد  القيــادي  الفكــر   •

الســام( )عليــه 
ــع أنَّ الإمــام أمــر  لقــد تأكــد للجمي
المؤمنــن عــي )عليــه الســلام( يســر 
عــى وفــق ســنةّ خــر الريــة، فهــو وصيُّه 
ووراث علمــه، وهــو الــذي يتمتــع بكل 
صفــات القيــادة الناجحــة، وهــو القائــد 

الرعــي المفــترض الطاعــة.
اعتمــد الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
عــى  للحكــم  منهجــه  في  الســلام( 
الناجحــة،  الدولــة  عنــاصر  اختيــاره 
المســتمدة  الإســلامية  النظريــة  ومنهــا 
يتضمّنــه  لمــا  الكريــم،  القــرآن  مــن 
في  واضحــة  مــؤشرات  مــن  القــرآن 
ــون  ــاء والقان ــم والقض ــة والحك السياس
ــادئ  ــن المب ــه م ــا يتضمن ــلاق وم والأخ
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ــي تصــون المجتمــع وتحفظــه  ــة الت العام
الأزمــات. مــن 

وقــال الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــذَا  ــاسِ بِ ــقَّ النَّ ــاسُ إنَّ أَحَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ »ي
أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ  الْأمَْــرِ 

الله«)10(.
والفكــري  الســياسي  فالعمــل 
في  يســتهدف  الــذي  النهضــوي 
والمجتمــع  الدولــة  إقامــة  تحركــه 
إســلامية  قيــادة  يتطلّــب  الصالــح 
ــة  ــن التريعي ــكام والقوان ــة بالأح عالم
ومصادرهــا الأساســية؛ لأن الأحــكام 
والتريــع هــو العمــود الفقــري لجســم 
ــا  ــرتها وإطاره ــدد مس ــو يح ــة وه الدول
الفكــري العــام. والفقيــه، العــالم هــو 
ــة  ــادئ الريع ــذ مب ــان لتنفي ــمام الأم ص
عــى أســاس قدراتــه الفقهيــة التريعيــة 
ــة  ــرة الدول ــط مس ــى لا تتخب ــذة حت الف

الوضعيــة. القوانــن  متاهــات  في 
في  تتوافــر  أن  يــب  التــي  الــروط   •

الحاكــم

ــد  ــه الســلام( ق إن الإمــام عــي )علي
ــب  ــة يج ــج البلاغ ــا في نه ــع شروطً وض
ــي: ــح، وه ــم الصال ــر في الحاك أن تتواف
1. أن يكــون كريــم النفــس؛ لئــلا 
إلى  الحــرص  وشــدة  الطمــع  يدفعــه 

المســلمن. أمــوال  عــى  العــدوان 
قائــد  لأنــه  عالًمــا؛  يكــون  أن   .2
المســلمن الأعــى، لــذا يجــب أن يهديهم، 

ولــو كان جاهــلا لأضلّهــم.
ــدر  ــب الص ــون رح ــب أن يك 3. يج

ــة. ــنّ العريك ل
إعطــاء  في  عــادلًا  يكــون  أن   .4
في  النــاس  بــن  فيســاوي  الأوامــر، 
العطــاء ولا يفضــل قومًــا عــى آخــر عــى 
لشــهوات  اســتجابة  آخريــن  حســاب 

قلبــه. نفســه وميــول 
ــلا  ــاء، ف ــا في القض ــون نزيًه 5 أن يك
بذهــاب  يــؤذن  ذلــك  لأن  يرتــي؛ 

الأحــكام. في  العــدل 
6. أن يكــون عالًمــا بالســنَّة، فيجــري 
ــه،  الحــدود ولــو عــى أقــرب النــاس إلي
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ويعطــي الحــق مــن نفســه كــما يطلبــه 
مــن غــره، وفي هــذا قــال الإمــام )عليــه 

ــلام(: الس
ــونَ  ــي أَنْ يَكُ ــهُ لاَ يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ »وقَ
ــمِ  ــاءِ وَالْمَغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الْفُ ــوَالِي عَ الْ
وَالْأحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِيَن الْبَخِيــلُ 
اهِــلُ  ــمْ نَهمَْتُــهُ وَلاَ الْجَ فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِهِ
ــمْ  ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ وَلاَ الْجَ ــمْ بجَِهْلِ هُ فَيُضِلَّ
فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ ائـِـفُ  الْحَ وَلاَ  بجَِفَائـِـهِ 
كْــمِ  ــيِ فِي الْحُ ــوْمٍ. وَلاَ الْمُرْتَ قَوْمــاً دُونَ قَ
دُونَ  ــا  بَِ وَيَقِــفَ  قُــوقِ  باِلْحُ فَيَذْهَــبَ 
فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ الْمَعطِّــلُ  وَلاَ  الَمقَاطـِـعِ 

ــةَ«)11(. الْأُمَّ
• وظائــف الحاكــم عنــد الإمــام عــي 

الســام( )عليــه 
تقديم المصالح العامة

ســن  الحاكــم  عــى  يوجــب  ـا  ممّـَ
كافــة  واتخــاذ  والمقــررات،  القوانــن 
الإجــراءات اللازمــة لضــمان الحقــوق 
مخالفــي  يــد  عــى  والأخــذ  العامــة، 
القانــون فيــما إذا طالــت عامــة الأمــة 

والخســائر. الأضرار  بعــض 
ــه  ــام )علي ــوصي الإم ــك كان ي ولذل
عــى  واليــه  الأشــتر  مالــك  الســلام( 
مــر بالعمــل الجــاد الــذي يجلــب رضــا 
العامــة، وإن اســتبطن ســخط الخاصــة؛ 
وذلــك لأن هــذا المعنــى أقــرب للعدالــة 
وأبعــد عــن الظلــم والجــور قائــلًا )عليــه 
الْأمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
هَــا فِي  ، وَأَعَمُّ ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
عِيَّــةِ، فَــإنَِّ  عُهَــا لرِِضَــا الرَّ الْعَــدْلِ، وَأَجَْ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ برِِضَــا الْخَ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَــا  اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَ

ــةِ«)12(. الْعَامَّ
موضــع  في  الحاكــم  ويطالــب 
آخــر بالحيلولــة دون تدخــل خاصتــه 
وبطانتــه مــن الذيــن يتصفــون بالأنانيــة 
وعــدم مراعــاة الإنصــاف في المجــالات 
ــة، ولا يهمهــم ســوى ضــمان  الاقتصادي
الشــؤون  في  الشــخصية  مصالحهــم 
ــاث  ــة للبــلاد. وكذلــك اجتث الاقتصادي
عــن  فيهــم  المتأصلــة  الظلــم  جــذور 
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طريــق إغــلاق كافــة الســبل التــي تهــد 
ــمَّ إنَِّ  ــعهم: »ثُ ــم وجش ــق أطماعه لتحقي
ــةً وَبطَِانَــةً فيِهِــمُ اسْــتئِْثَارٌ  للِْــوَالِي خَاصَّ
مُعَامَلَــةٍ  فِي  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وَقِلَّ وَتَطَــاوُلٌ 
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ  فَاحْسِــمْ مَــادَّ

الْأحَْــوَالِ«)13(. تلِْــكَ 
إعانة الفقراء

ــى  ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــد الإم يؤك
ــراء  ــا لفق ــا فائقً ــولي اهتمامً ــم أن ي الحاك
العدالــة  إجــراء  بهــدف  المجتمــع، 
الاقتصــادي.  مجالهــا  في  الاجتماعيــة 
في حــن يقــود عــدم الاكــتراث لهــذا 
الأمــر وعــدم الاهتــمام بالفقــراء وإيجــاد 
ــر  ــة الفق ــع حال ــل رف ــي تكف ــبل الت الس
عنهــم بالتدريــج، إلى شــيوع المفاســد 
ــة والأخلاقيــة،  ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــع.  ــة في المجتم ــي الجريم ــمَّ تف ــن ث وم
ولذلــك يــوصي الــولاة باســتخدام أفراد 
ليمــدوه  الوظيفــة،  بهــذه  يضطلعــون 
بالتقاريــر والمعلومــات المفصلــة التــي 
تســتعرض أوضــاع الفقــراء والمعوزيــن 

بغيــة تلبيــة حاجاتهــم والقضــاء عــى 
فقرهــم.

وممَّــا لا شــك فيــه أنَّ هــذه الطبقــة إنما 
ــة الخاصــة بفعــل  اســتحقت هــذه العناي
ضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى المطالبــة 
ــف  ــم مكلّ ــمَّ فالحاك ــن ث ــا، وم بحقوقه
ــم،  ــاق حقوقه ــم وإحق ــر في أمره بالنظ
والحــذر مــن أي غفلــة وإهمــال بهــذا 
ــفْىَ  ــةِ السُّ ــمَّ الله الله فِي الطَّبَقَ ــأن: »ثُ الش
ــمْ، مِــنَ الْمَسَــاكيِِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لَا حِيلَــةَ لَهُ
مْنَى...  وَالْمُحْتَاجِــيَن وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ
ــكَ لَا  فَإنَِّ بَطَــرٌ،  عَنْهُــمْ  يَشْــغَلَنَّكَ  فَــاَ 
حْكَامِــكَ  لِإِ التَّافـِـهَ  بتَِضْييِعِــكَ  تُعْــذَرُ 

.)14(» الْكَثـِـرَ الْمُهِــمَّ
التساهل والرفق

المحــور الآخــر مــن محــاور وظيفــة 
الحاكــم تجــاه الأمــة الرفــق بالنــاس حــن 
يكلــف  ألاَّ  وعليــه  معهــم،  التعامــل 
الأمــة فــوق طاقتهــا بــما يرهقهــا ويثقــل 
مــا يترتــب عــى  أدنــى  كاهلهــا، وأن 
الرفــق بالأمــة كســب ودهــا وثقتهــا. 
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يشــعر  الحاكــم  يجعــل  الــذي  الأمــر 
في  يتطلبــه  الــذي  والإســناد  بالدعــم 
لَيْــسَ  ــهُ  أَنَّ »وَاعْلَــمْ  الحاجــة:  مواقــع 
شَْ ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ 
ــاتِ  ــهِ الْمَئُونَ فِيفِ ــمْ، وَتَْ ــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِ مِ
اهُــمْ عَــىَ مَــا  عَلَيْهِــمْ وَتَــرْكِ اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ

لَيْــسَ لَــهُ قِبَلَهُــمْ«)15(.
بشــأن  الســلام(  )عليــه  وقــال 
مــن  التخفيــف  وضرورة  الرائــب 
عبئهــا عــى الأمــة: »فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــاً أَوْ 
فْــتَ عَنْهُــمْ  بٍ... خَفَّ ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِرْ عِلَّ
وَلَا  أَمْرُهُــمْ  بـِـهِ  يَصْلُــحَ  أَنْ  تَرْجُــو  بـِـاَ 
ــةَ  ــهِ الْمَئُونَ ــتَ بِ فْ ــكَ شَْ ءٌ خَفَّ ــنَّ عَلَيْ يَثْقُلَ
ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بـِـهِ عَلَيْــكَ  عَنْهُــمْ فَإنَِّ
ــاَ حَــدَثَ مِــنَ  فِي عِــاَرَةِ بـِـاَدِكَ... فَرُبَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــهِ عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ ــا إذَِا عَوَّ ــورِ مَ الْأمُُ
ــهِ«)16(. ــهُمْ بِ ــةً أَنْفُسُ ــوهُ طَيِّبَ ــدُ احْتَمَلُ بَعْ
ــاء  ــن الأعب ــف ع ــق والتخفي إن الرف
لا يختــص بالأمــور الماديــة فقــط، بــل 
يشــمل حتــى الأمــور العباديــة ومراعــاة 
أكــده  مــا  وهــذا  النــاس،  أحــوال 

وطالــب بــه ولاتــه؛ إذ قــال: »وَإذَِا قُمْــتَ 
ــراً،  فِي صَاَتـِـكَ للِنَّــاسِ، فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنَفِّ
بـِـهِ  مَــنْ  النَّــاسِ  فِي  فَــإنَِّ  مُضَيِّعــاً،  وَلَا 
اجَــةُ، وَقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ  ــةُ وَلَــهُ الْحَ الْعِلَّ
كَيْــفَ  الْيَمَــنِ  إلَِى  هَنـِـي  وَجَّ حِــيَن  الله 
ــاَةِ  ــمْ كَصَ ــلِّ بِِ ــالَ: صَ ــمْ؟ فَقَ ــيِّ بِِ أُصَ
ــنْ باِلْمُؤْمِنِــيَن رَحِيــاً«)17(. ــمْ، وَكُ أَضْعَفِهِ

المبــاشرة بالنظــر في أمــور النــاس ومعالجة 
مشاكلهم:

إحــدى  أن  الســلام(  )عليــه  يــرى 
ســماعه  في  تتمظهــر  الحاكــم  وظائــف 
والنظــر  النــاس  لشــكاوى  مبــاشرة 
ــذَوِي  ــلْ لِ ــطة: »وَاجْعَ ــدون واس ــا ب فيه
ــمْ فيِــهِ  غُ لَهُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الْحَ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً  لـِـسُ لَهُ شَــخْصَكَ، وَتَجْ
فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ وَشُرَ

مُتَتَعْتـِـعٍ«)18(. غَــرَْ 
تعليم الناس وإيقافهم عى الحقائق:

يمارســها  التــي  الأخــرى  الوظيفــة 
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الأمــة  تعليــم  في  تتمثــل  إنــما  الحاكــم 
الأمــور،  بأغلــب  ملمــة  وجعلهــا 
ــاك أســلوبان يمكــن عــن طريقهــما  وهن
تحقيــق هــذا الأمــر. أحدهمــا: الأســلوب 
ــه مــن  التعليمــي الــذي يمكــن ملاحظت
الســلام(  )عليــه  الإمــام  تأكيــدات 
ــمام بهــذا الموضــوع. فقــد  ــه بالاهت لولات
ــا بَعْــدُ،  جــاء في تأكيــده لــوالي مكــة: »أَمَّ
ــامِ  بأَِيَّ رْهُــمْ  وَذَكِّ ــجَّ  الْحَ للِنَّــاسِ  فَأَقِــمْ 
فَأَفْــتِ  يْــنِ،  الْعَرَْ ــمُ  لَهُ وَاجْلـِـسْ  الله، 
وَذَاكـِـرِ  اهِــلَ،  الْجَ ــمِ  وَعَلِّ الْمُسْــتَفْتيَِ، 
ــفِرٌ  ــاسِ سَ ــكَ إلَِى النَّ ــنْ لَ ــالِمَ، وَلاَ يَكُ الْعَ
ــكَ،  ــبٌ إلِاَّ وَجْهُ ــانُكَ، وَلاَ حَاجِ إلِاَّ لسَِ
لقَِائـِـكَ  عَــنْ  حَاجَــةٍ  ذَا  جُبَــنَّ  تَحْ وَلاَ 

ــا«)19(. بَِ
كــما يجــب إيقــاف واطــلاع الأمــة عى 
ــض  ــع بع ــود المجتم ــد تس ــق. فق الحقائ
حــالات ســوء الظــن تجــاه الحاكــم أو 
الحكومــة، الأمــر الــذي يتطلــب منــه 
ممارســة وظيفتــه في كشــف النقــاب عــن 
ــان  ــاور أذه ــي تس ــة الت ــور الغامض الأم

ــاس. الن
فقــد أوصى مالــكا بهذا الشــأن قائلا: 
ــةُ بِــكَ حَيْفــاً فَأَصْحِــرْ  عِيَّ ــتِ الرَّ »وَإنِْ ظَنَّ
ظُنُونَهـُـمْ  عَنْــكَ  وَاعْــدِلْ  بعُِــذْرِكَ  ــمْ  لَهُ
ــكَ  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ ــإنَِّ فِي ذَلِ ــارِكَ فَ بإِصِْحَ
برَِعِيَّتـِـكَ«)20(. وقــد  وَرِفْقــاً  لنَِفْسِــكَ، 
كان هــذا الأســلوب مشــهودًا في ســرة 
الإمــام عــي )عليــه الســلام(، بحيــث 
إلّا  فــرد،  لأي  شــبهة  أدنــى  تطــرأ  لم 
وانــرى لإزالتهــا والقضــاء عليهــا عــن 
طريــق التعــرض لهــا بكلماتــه أو كتبــه أو 

ــا. ــي كان يبعثه ــائله الت رس
• أساسيات القيادة الإدارية

الرقابة:
الحقــوق  وصيانــة  الرقابــة  ــا  أمَّ
تُعــدُّ  ــا  فإنهَّ الاجتماعيــة،  والواجبــات 
الســياسي  النظــام  أساســيات  مــن 
الإســلامي، وقــد بــذل الإســلام جهوداً 
حثيثــةً في ســبيل ضــمان الحقــوق الفرديــة 
ــبيل  ــى س ــع، وع ــة للمجتم والاجتماعي
ــوص  ــدرس النص ــا ن ــا عندم ــال، أنن المث
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النبويــة. فــإن هنــاك اهتمامــاً واضحــاً من 
قبــل الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه 
الإســلامي  الاقتصــاد  لتنظيــم  وآلــه( 
ــى لا  ــددة حت ــالات متع ــه في مج وتطبيق
ــن  ــع م ــكار البضائ ــتغلال واحت ــم اس يت

قبــل المتلاعبــن بالســوق.
)عليــه  عــي  الإمــام  رســالة  وفي 
أراد  لمَّــا  مالــك الأشــتر،  إلى  الســلام( 
توليتــه عــى مــر أمــره )عليــه الســلام( 
أمــام  ويقــف  المحتكريــن،  يــردع  أن 
ترفاتهــم بحــزم وقــوة؛ إذ قــال )عليــه 
».. فَامْنَــعْ مِــنَ الِاحْتـِـكَارِ،  الســلام(: 
ــه(  ــه وآل ــولَ الله )صــى الله علي ــإنَِّ رَسُ فَ
مَنَــعَ مِنْــهُ، وَلْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً 
حِــفُ  تُجْ لَا  وَأَسْــعَارٍ  عَــدْلٍ،  بمَِوَازِيــنِ 
ــنْ  ــاعِ، فَمَ ــعِ وَالْمُبْتَ ــنَ الْبَائِ ، مِ ــيْنِ باِلْفَرِيقَ
لْ  ــكِّ ــاهُ، فَنَ ــكَ إيَِّ قَــارَفَ حُكْــرَةً، بَعْــدَ نَهيِْ
افٍ..«)21(. بـِـهِ، وَعَاقِبْــهُ مــن غَــرِْ إسِْرَ

تدلــل  التاريخيــة،  النصــوص  هــذه 
عــى الذهنيــة الاجتماعيــة التــي تتحــرك 
الإســلامية،  القيــادة  طريقهــا  عــن 

المتجســدة بشــخص الإمــام عــي )عليــه 
الاقتصاديــة  الحيــاة  لتنظيــم  الســلام( 
المتابعــة  أســاس  عــى  المجتمــع  في 
الميدانيــة اليوميــة لوضــع حــدّ للتلاعــب 
التــي  العامــة  الاقتصاديــة  بالشــؤون 
تحــرك اقتصــاد المســلمن آنــذاك، وهــذا 
مــا يمكــن فهمــه عــن طريــق بعــض 
الكريــم،  للقــرآن  الفكريــة  اللقطــات 
كــما في حركــة نبــي الله شــعيب )عليــه 

الســلام( قــال تعــالى:
﴿وَإلَِىٰ مَدْيَــنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيْبًا قَــالَ يَــا 
هُ  ــهٍ غَــرُْ ــنْ إلَِٰ ــدُوا اللهََّ مَــا لَكُــم مِّ ــوْمِ اعْبُ قَ
وَلَا تَنقُصُــوا الْمكِْيَــالَ وَالْميِــزَانَ إنِِّ أَرَاكُــم 
ــوْمٍ  بخَِــرٍْ وَإنِِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يَ

يــطٍ﴾)22(. ِ محُّ
وقوله تعالى:

ــوا  ــزَانَ وَلَا تَبْخَسُ ــلَ وَالْميِ ــوا الْكَيْ ﴿فَأَوْفُ
فِي  تُفْسِــدُوا  وَلَا  أَشْــيَاءَهُمْ  النَّــاسَ 

.)23 رْضِ..﴾) لْأَ ا
فقــد كان أصحاب الأمــوال والتجار 
يســتغلون المســتضعفن، ويتعــدون عــى 
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حقوقهــم عــن طريــق التطفيــف كحالــة 
قاعــدة  أي  إلى  يســتند  لا  ترويــج  لهــا 
ومنطلــق صحيــح، لهــذا أراد شــعيب 
ــة في  ــة الاجتماعي ــى العدال أن يحقــق معن
الجانــب الاقتصــادي الــذي هــو عصــب 
حيــاة النــاس ويتطلــب منــه الدقــة في 
القائــد  وتحــرّك  والصيانــة،  المتابعــة 
و  الأخــوة  أواصر  لتثبيــت  الرســالي 

ــة. ــق العدال تحقي
ســلبية  بشــدة  الإمــام  رفــض  كــما 
ــدره  ــا كان مص ــأ أيًّ ــاه الخط ــع تج المجتم
إذ  تــأتي،  جهــة  أي  مــن  الــتردي  أو 
ــة: »وَقَــدْ تَــرَوْنَ  يقــول مخاطبــاً أبنــاء الأمَّ
عُهُــودَ اللهِ مَنْقُوضَــةً فَــاَ تَغْضَبُــونَ... 
]ويحملهــم المســؤولية قائــاً[ وَكَانَــتْ 
ــمْ تَصْــدُرُ،  ــرِدُ وَعَنْكُ ــمْ تَ ــورُ الله عَلَيْكُ أَمُ
ــنْ  ــةَ مِ ــمُ الظَّلَمَ نْتُ ــعُ، فَمَكَّ ــمْ تَرْجِ وَإلَِيْكُ
تَكُــمْ  أَزِمَّ إلَِيْهِــمْ  وَأَلْقَيْتُــمْ  مَنْزِلَتكُِــمْ 
وَأَسْــلَمْتُمْ أُمُــورَ الله فِي أَيْدِيــمْ يَعْمَلُــونَ 
ــهَوَاتِ«)24(  ــبُهَاتِ وَيَسِــرُونَ في الشَّ باِلشُّ
ــا  َ وقــال الإمــام )عليــه الســلام(: »أَيُّ

ــقِّ  ــوْ لَمْ تَتَخَاذَلُــوا عَــنْ نَــرِْ الْحَ ــاسُ لَ النَّ
ــعْ  ــلِ لَمْ يَطْمَ ــيِن الْبَاطِ ــنْ تَوْهِ ــوا عَ وَلَمْ تَهنُِ
فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ وَلَمْ يَقْــوَ مَــنْ 

عَلَيْكُــمْ«)25(. قَــوِيَ 
الأمــة  أبنــاء  الإمــام  تحميــل  إنَّ 
في  الخطــأ  أو  الانحــراف  مســؤولية 
ــه بشــكل  المجتمــع بشــكل عــام وقيادات
ــداً عــن منــح الإمــام  خــاص، ليــس بعي
للأمــة الحــق في تقييــم العمــل والأداء 
وعقلانيــة  بموضوعيــة  الســياسي 
ــه  ــال )علي ــا؛ إذ ق ــف م ــاذ موق ــل اتخ قب
الســلام(: »فَــإذَِا رَأَيْتُــمْ خَــرْاً فَأَعِينـُـوا 
اً فَاذْهَبُــوا عَنْــهُ«)26(  عَلَيْــهِ. وَإذَِا رَأَيْتُــمْ شَرّ
فَأَعَــانَ  حَقّــاً  رَأَى  رَجُــاً  اَللهَُّ  و»رَحِــمَ 
ــغ  هُ«)27(، ويبل ــرَدَّ ــوْراً فَ ــهِ أَوْ رَأَى جَ عَلَيْ
ــاركاً  الإمــام درجــة في إنصــاف الأمــة ت
أدائــه، ففــي إحــدى  لهــا حــق تقييــم 
ــا  »أَمَّ يقــول:  الســلام(  خطبــه )عليــه 
هــذَا  حَيِّــي  مِــنْ  خَرَجْــتُ  فَــإنِِّ  بَعْــدُ 
بَاغِيــاً  ــا  وَإمِِّ مَظْلُومــاً  ــا  وَإمَِّ ظَالمـِـاً  ــا  إمَِّ
ــنْ  ــرُ الله مَ ــا أُذَكِّ ــهِ، وَأن ــاً عَلَيْ ــا مَبْغِيّ وَإمَِّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

97

...................................................................................د. حنان عبا�س خير الله

فَــإنِْ   ، إلَِيَّ نَفَــرَ  لَمَّــا  هــذَا  كتَِــابِ  بَلَغَــهُ 
ــيئاً  ــتُ مُسْ ــي وَإنِْ كُنْ ــناً أعَانَنِ ــتُ مُحسِ كُنْ

.)28 اســتَعْتَبَنيِ«)
مســألة  إلى  ينظــر  لم  الإمــام  إن 
المراقبــة الدقيقــة مــن الأمــة للحاكــم 
فحســب،  حــق  أنهــا  عــى  وسياســته 
هــذه  وترافقــت  واجــب.  هــي  بــل 
ــة  ــة مــع ســرة عملي النصــوص القانوني
ــة  ــب الأم ــام، فقــد كان يطال ــزة للإم ممي
بمراقبتــه قائــلًا: »يَــا أَهْــلَ الْكُوفَــةِ إذَِا 
ــيِ  ــرِْ رَحْ ــمْ بغَِ ــنْ عِنْدِكُ ــتُ مِ ــا خَرَجْ أَنَ
فَأَنَــا خَائـِـنٌ«)29(. وَغُاَمِــي  وَرَاحِلَتـِـي 

ــذا  ــر له ــدي الخط ــالإسراف والتع ف
المــرض الاجتماعــي يتطلــب مــن القيــادة 
الحــازم  الرســالي  الموقــف  العقائديــة 
ــم  ــاس وتنظي ــد الن ــة عقائ لفــرض صيان
والاجتماعيــة؛  الأخلاقيــة  حياتهــم 
لأنهــا قــد تتعــرض في بعــض الظــروف 
تداخلــت  بعدمــا  الانهيــار  لحــالات 
فيهــا بعــض الثقافــات الماديــة المنحرفــة، 
وأننــا عندمــا نــدرس حالــة المجتمعــات 

الحريــات  أطلقــت  التــي  الغربيــة 
أم  ســواء كان في جانبهــا الاقتصــادي 
مجتمعاتهــا  فــإن  الأخــرى،  الجوانــب 
ماديــة  مشــاكل  تعيــش  تــزال  مــا 
ونفســية جســيمة، والتــي تثــر حولهــا 
نتيجــة  الفكريــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 
المطلقــة  والإباحيــة  الانحــلال  لهــذ 
العلاقــات  ترصــن  تســتدعي  والتــي 
ضــوء  عــى  وتنظيمهــا  الاجتماعيــة 
الأســس الصحيحــة والســليمة لضــمان 

حيــاة مجتمــع أفضــل.
المساواة والعدالـة:

ــا  ــر تاريخه ــذ فج ــة من ــت البري عان
الظلــم  ألــوان  مــن  الكثــر  الطويــل 
الحــكام  لممارســات  نتيجــة  والطغيــان 
الظلمــة عــر هــذا التاريــخ، لهــذا كانــت 
العــدل  إلى  ماســة  بحاجــة  البريــة 
والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، 
حاكــم  وجــود  يتطلــب  مــا  وهــذا 
نحــو شــاطئ  البريــة  لقيــادة  عــادل 
لتــولي  الــروط  أهــم  ومــن  الأمــان. 
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للمســلمن  العامــة  القيــادة  منصــب 
تطبيــق  في  عــادلًا  الحاكــم  يكــون  أن 
مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، وأن يخلــق 
ا مــن المســاواة بــن أفــراده. قــال  جــوًّ
ــا  ــن م ــن ضم ــافعي م ــندي الش القلقش
ذكــر مــن شروط في صفــات الحاكــم: 
»العــاشر العدالــة: فــلا تنعقــد إمامــة 
ــر  ــع لشــهوته، المؤث ــو التاب ــق، وه الفاس
المحظــورات  ارتــكاب  مــن  لهــواه 
ــراد  ــكرات؛ لأنَّ الم ــى المس ــدام ع والإق
مــن الإمــام مراعــاة النظــر للمســلمن، 
ــه،  والفاســق لم ينظــر لنفســه في أمــر دين
ــره!«)30(. ــة غ ــر في مصلح ــف ينظ فكي
البغــدادي:  القــادر  عبــد  وقــال 
ــا  ــل م ــورع وأق ــة وال ــاني -العدال »والث
ــون  ــة أن يك ــذه الخصل ــن ه ــه م ــب ل يج
تحمــلًا  شــهادته  قبــول  يجــوز  ـن  ممّـَ
روايــات  مــن  يســتفاد  و»كــما  وأداءً«، 
الجماعــة،  إمامــة  في  العدالــة  اشــتراط 
فلئــن كانــت العدالــة شرطــاً في الإمامــة 
بإمامــة  ظنـّـك  فــما  الجماعــة،  لصــلاة 

الأمــة في حلهــا وترحالهــا والتــرف في 
ــة  ــرط رواي ــذا ال ــد ه ــا، وتؤي مقدّراته

ســدير«)31(.
جعفــر  أبي  عــن  مرويــة  والروايــة 
)عليــه الســلام(؛ إذ قــال: »قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: لَا تَصْلُــحُ 
ــهِ ثَــاَثُ خِصَــالٍ:  مَامَــةُ إلِاَّ لرَِجُــلٍ فيِ الْإِ
وَرَعٌ يَحْجُــزُهُ عَــنْ مَعَــاصِ الله، وَحِلْــمٌ 
الْوِلَايَــةِ  وَحُسْــنُ  غَضَبَــهُ،  بـِـهِ  يَمْلـِـكُ 
ــمْ كَالْوَالِــدِ  عَــىَ مَــنْ يَــيِ حَتَّــى يَكُــونَ لَهُ

حِيــمِ«)32(. الرَّ
ــية  ــام الأساس ــات والمه ــن الأولوي م
القيــادة  اهتــمام  مــورد  تكــون  التــي 
الإســلامية هــي إقامــة العــدل، وتحقيــق 
المســاواة الاجتماعيــة بــن أفــراد المجتمع 
ــن  ــد م ــة تع ــذه الخصوصي ــد، وه الواح
ــلامية،  ــة الإس ــود الدول ــيات وج أساس

ــالى: ــال تع ق
ــقِّ  ــا أَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَ ﴿إنَِّ
أَرَاكَ الله وَلَا  بـِـاَ  النَّــاسِ  بَــيْنَ  لتَِحْكُــمَ 

خَصِيــاً﴾)33(. لِّلْخَائنِـِـيَن  تَكُــن 
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والمنطلــق  القاعــدة  هــي  وهــذه 
لأصــول الحكــم وأخلاقياتــه في المفهــوم 
ــد التجــاوز  الإســلامي، فــلا يحــق للقائ
والقواعــد  الرعيــة  الحــدود  عــى 
الفكــر الإســلامي؛ لأنّ  الأساســية في 
ترقــب  مســتمرة  إلهيــة  رقابــة  هنــاك 
عليــه  الله  )صــى  الرســول  تحــركات 
ــلام(، أو  ــه الس ــام )علي ــه(، أو الإم وآل
القائــد الفقيــه، وتســدّده في خطواتــه مــا 
ــلامي  ــط الإس ــع الخ ــجم م ــت تنس دام

الصحيــح.
ففــي حديــث للإمــام الصــادق )عليه 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  الســلام( 
الســلام(: »إذ قــال لعمــر بــن الخطــاب: 
بهــن  وعملــت  حفظتهــن  إن  »ثــلاث 
لم  تركتهــن  وإن  ســواهن،  مــا  كفتــك 
ــال: ومــا هــن  ينفعــك شيء ســواهن، ق
يــا أبــا الحســن؟ قــال: إقامة الحــدود عى 
القريــب والبعيــد، والحكــم بكتــاب الله 
في الرضــا والســخط، والقســم بالعــدل 
عمــر:  قــال  والأســود«  الأحمــر  بــن 

ــت«)34(. ــزت وأبلغ ــد أوج ــري لق لعم
فإقامــة العــدل ركيــزة مــن ركائــز 
الإســلام؛ لأنهــا تعــزز وحــدة الأمــة، 
الكيــان  في  شــخصيتها  وتــذوب 
القيــادة  تجســد  الــذي  الإســلامي 
الإســلامية الواعيــة وجــوده عــن طريــق 
الدولــة  لقيــام  الأساســية  الخصائــص 
المجتمــع  معنــى  الإســلامية، وتحقيــق 

الصالــح. الإســلامي 
العاقة الإنسانية ومودة الأمُة

هنــاك ترابــطٌ قــوي بــن اهتــمام الوالي 
بالعــدل والإحســان وبــن ظهــور مــودة 
ذلــك،  في  ونصحهــم  للــوالي  الرعيــة 
وقــد قــال الإمــام عــي )عليــه الســلام(:
الْــولاة  عَــين  قــرة  أَفضــلَ  »وَإنَِّ 
وَظهــور  البــاد  فِي  العــدل  اسْــتقَِامة 
ــمْ  مــودةِ الرعِيــة، وإنِــه لا تظهــر مَوَدتُهُ
تَصِــحُّ  وَلا  صدورِهــم،  بسِــامة  إلِّا 
ولاة  عَــىَ  بحيطتهِــم  إلِّا  نَصِيحَتُهُــمْ 
الأمــورِ وَقِلــةِ اسْــتثِقَال دوَلهــم وَتَــرْكِ 

مدتهــم«)35(. انْقطــاع  اســتبِطاء 
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وينفــكّ عــن هــذا الارتبــاط الجنــدي 
الــذي لا يمكنــه التضحيــة في ســاحة 
النصــح لولاتــه إذا كان لا  الوغــى أو 
يرغــب بهــم ولا يميــل إلى ودهــم، إذ 
يســتثقل وجودهــم مــع دولهــم ويتمنّــى 

ــم. ــاه منه ــا عان ــا لمِ زواله
ذلــك،  الأمــر عكــس  إذا كان  ــا  أمَّ
فإنهــم )لا يســتبطوا انقطــاع مدتهــم، بــل 
يعــدون زمنهــم قصــراً يطلبــون طولــه(

.)36(

)عليــه  عــي  الإمــام  ربــط  لقــد 
ــن  ــق م ــا لَح ــبقَ وم ــا س ــن م ــلام( ب الس
الجنــد  بــن  والمحبــة  النصــح  تبــادل 
مــن  ذلــك  يتبــع  مــا  وبــن  والــوالي، 
الــذي  فالقائــد  وحقــوق،  واجبــات 
لــه صفــاتٌ جيــدةٌ لــه أثــرٌ كبــرٌ عــى 
المعنويــات والمجتمــع بصــورة عامّــة.

التعاون بين الحاكم والشعب
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ضَ سُــبْحانَهُ مِــنْ تلِــكَ  »وَأَعْظَــمُ مَــا افْــتَرَ
ــةِ وَحَــقُّ  عِيَّ قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِي عَــىَ الرَّ الْحُ

ــا الله  ــوَالِي فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَ ــىَ الْ ــةِ عَ عِيَّ الرَّ
ــكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً  سُــبْحانَهُ لِ
لإلْفَتهِِــمْ وَعِــزّاً لدِِينهِِــمْ فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ 
ــحُ  ــوُلاةَِ وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ ــةُ إلِّا بصَِ عِيَّ الرَّ
تِ  ــإذَِا أَدَّ ــةِ فَ عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ ــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْ الْ
الْــوَالِي  وَأَدَّى  ــهُ  حَقَّ الْــوَالِي  إلَِى  عِيَّــةُ  الرَّ
ــتْ  ــمْ وَقَامَ ــقُّ بَيْنَهُ ــزَّ الْحَ ــا عَ هَ ــا حَقَّ إلَِيْهَ
ــدْلِ  ــالِمُ الْعَ ــتْ مَعَ ــنِ وَاعْتَدَلَ ي ــجُ الدِّ مَنَاهِ
ــنَنُ فَصَلَــحَ  ــا السُّ وَجَــرَتْ عَــىَ أَذْلالَِهَ
ــةِ  وْلَ ــاءِ الدَّ ــعَ فِي بَقَ ــانُ وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ بذِلِ
وَيَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعْــدَاءِ وَإذَِا غَلَبَــتِ 
الْــوَالِي  أَجْحَــفَ  أَوْ  وَاليَِهَــا  عِيَّــةُ  الرَّ
الْكَلمَِــةُ  هُنَالـِـكَ  اخْتَلَفَــتْ  برَِعِيَّتـِـهِ 
ــالُ  ــرَ الإدْغَ ــوْرِ وَكَثُ ــالِمُ الْجَ ــرَتْ مَعَ وَظَهَ
ــنَنِ فَعُمِــلَ  ــاجُّ السُّ يــنِ وَتُرِكَــتْ مَحَ فِي الدِّ
وَكَثُــرَتْ  الأحْــكَامُ  وَعُطِّلَــتِ  ــوَى  باِلْهَ
عِلَــلُ النُّفُــوسِ« إلى أن يقــول: »فَعَلَيْكُــمْ 
التَّعَــاوُنِ  وَحُسْــنِ  ذلـِـكَ  فِي  باِلتَّنَاصُــحِ 
وَاجِــبِ  مِــنْ  وَلكـِـنْ  ثــم يقــول  عَلَيْــهِ 
حُقُــوقِ الله عَــىَ عِبَــادِهِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ 
ــقِّ  جُهْدِهِــمْ وَالتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَِامَــةِ الْحَ
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بَيْنَهُــمْ«)37(.
الــوالي  تعطــي  أن  الرعيــة  فعــى 
إذا  فتطيعــه  حقــوق،  مــن  عليهــا  مــا 
إذا  وتنصحــه  دعــا  إذا  وتجيبــه  أمــر 
اســتنصحها، وعــى الــوالي إذا حصــل 
عــى ذلــك أن يســتثمر ذلــك في إصــلاح 
ــذل  ــن لا تب ــن ح ــه، ولك ــؤون رعيت ش
تحضــه  ولا  طاعتهــا  للــوالي  الرعيــة 
ــا،  ــه إذا دعاه ــي دعوت ــا لا تلب نصيحته
لأن  مضطــرا  ســيكون  الــوالي  فــإن 
ــه  ــح نفس ــة مصال ــه في رعاي ــي وقت يم
عــن  وينتــج  رعيتــه  مصالــح  ويهمــل 
ــة  ــيطرة الظلم ــم وس ــيوع الظل ــك ش ذل

وفســادها. الدولــة  وانحــراف 
الخاتة

ـا ســبق تبــن لنــا أنَّ الإدارة عنــد  ممّـَ
ــت  ــلام( ليس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
مجموعــة  هــي  بــل  ميكانيكيًّــا  فعــلًا 
بينهــا  فيــما  تتــزج  وخصــال  صفــات 
ــد والإدارة  ــر الجي ــى المدي ــول ع للحص
الجيــدة، وهــذه الصفــات هــي التنظيــم، 

ونظــام،  تنظيــم  دون  مــن  إدارة  فــلا 
ــه  ــت محلّ ــم حلّ ــص التنظي ــلَّ نق ــإذا ح ف

الفــوضى.
أن  بمعنــى  الإنســانية  وكذلــك 
هــو  الإدارة  ويفعّــل  يتحــرك  الــذي 
لابُــد  فــكان  الآلــة،  وليــس  الإنســان 
مــن معرفــة الإنســان والتعريــف بنقــاط 
قوتــه وضعفــه، فــالإدارة الجيــدة هــي 
التــي تحــاول أن تســتثمر نقــاط القــوة 
في أعضائهــا وتعالــج نقــاط الضعــف 

فيهــم.
بمجموعهــا  تشــكل  الإدارة  إن 
العلاقــات  فيــه  تنشــأ  منظــمًا  مجتمعــاً 
الإنســانية وتنمــو فيــه الــروح الجماعيــة. 
كأنــما  الإدارة  هــذه  تتحــرك  وعندمــا 
وهــذه  تحــرك،  قــد  بــأسره  المجتمــع 
النظــرة تخالــف أولئــك الذيــن ينظــرون 
ــزاء  ــن أج ــة مِ ــا متكون إلى الإدارة وكأنه
رابــط  يربطهــا  لا  متناثــرة  بريــة 
الصارمــة، كــما هــي  القوانــن  ســوى 

البروقراطيــة.
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لابــد مــن أن يكــون لــلإدارة هــدف، 
وأن يكــون هــذا الهــدف منســجمًا مــع 
ــمَّ  ــن ث ــاة، وم ــان في الحي ــداف الإنس أه
يجــب أن تكون هــذه الأهداف منصبة في 

بنــاء الإدارة القويــة، وهنــا نجــد أنفســنا 
أمــام دائــرة متكاملــة شــاملة وهــي التــي 
تعــر عــن الفضائــل الإنســانية وتســعى 

ــاة. إلى تحقيقهــا في الحي
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